استجابة الصلاة 
رسالة توعية 
الأب متى المسكين 


حينما تقذم أبو الولد المريض بالصرع إلى المسيح: 

[ وَلمَا جَاءُوا إلى الجَمْع تَقدّم اله رَجُلٌ جَاثيا له 

وقاِلا: يا سَيْدُ اررحم بني فإِئَۀ يُصْرَع ويالم شَديدا وَيَقَعٌ گثيرا فِي التار وگټيرا في المَاءِ. 
وأخضَرة إلى تلأميذك فلم بقدرٌوا أن يشفوه . 

فأجَاب يَسُوع: أيُها آلجيل عَيْرُ المُوّمِن آلمُلتوي إلى می أگون مَعَكُم؟ إلى مَتى أختملكم؟ 
قدَمُوه لي هَهتا! 

فالتَهرَّه يَسُوعٌ فرج مِنة الشَيْطان. فشَفِي للام من تلك السَاعة... وَأمَّا هذا لجنس فلا 
يَخرٴٌج إلا بالصلاة والصوم ] [ متی ۲٠٠٠٤:۱۷‏ ]... 

لم يكن له الإيمان الكافى... 

لأنه سأل المسيح: 

[ لکن إن کت تستطيع شَيْنا تحن عَلَيْنًا وَأعِنًا ] [ مرقس :٩‏ ۲" ]... 

فلم يعجب المسيح هذا التردد» وأعاد السؤال له هكذا: 

[ إن كذت تنتطيع أن ومن فكل شَيء منتطاغ إِلمُوّمن ] [ مرقس ۹: ۳" ]... 

وهكذا ربط المسيح معجزة الشفاء بالإيمانء وليس بالتحنن... 

وهذا کثیرٌا ما نخطئ فيه جمیعا... 

فنقول: 

إن أراد الله أن يتحنن عليناء يشفى هذا أو ذاك أو يشفينى ]... 

فهنا رد الله يكون: 

إ أنا أتحنن على من يؤمن أنى قادر أن أشفيه... 

أی بمعنی آخر تحننی على خلیقتی دائم ومتوفر فى جميع الحالات... 

غير أنه لا ينفذ إلا لمن يؤمن به... 

فليس التقصير فى تحننى... 


ولكن التقصير فى إيمانكم بى ]... 

فتحنن الله لإتيان الأعمال الخارقة للعادة يتطلب إيمانًا خارقًا للعادة... 

أى على قدر صعوبة الشفاء يطلب الله شدة الإيمان... 
ولکن لیس عند الله شئ مستحيل... 
فكل إيمان يساويه عما من الله: [ كل شَّيءِ منتطاغ إلِلْمُوّمن ]... 

أا لغير القادرين على الإيمانء فتحننه جاهز وفعال إذا سأل... 

آ ا ھر ا ا کے ل ین ا سه فاع ع اا[ مرق ۹ 
٤‏ 

هنا وضع الله أمام تفكيرنا نموذجًا مستحيلاً لعمل الإيمان... 

إذ قال أنه: 

[ لو كانَ لك إِيمَانٌ مثلٌ حَبَةَ خَرادل لثم تقولون لهذا الجبّل: إِلتَقِل من هتا إلى هُاك فيََقِلْ 
] [متى 1۷: 0" ]... 

[ إن مَنْ قال لهذا الجبّل الول والطرح في البحر ولا يشلك في قلبه بل يُوْمِن أن مَّا يقُولة 
يڱون فمَهُمَا قال يون له. 

ذلك فول لكُمْ: كل مَا تَطلبُوَة حينَمَا ثصَلُون فآمِنوا أن تَنَالوهُ فيون لَكُمْ ] [ مرقس :٠١‏ 
6۳[ 

هنا يُلاحظ القارئ أن المسيح يطلب إيمانًا قليلاء ولكن ليس ضعيفًا... 

بل كما فى حبة الخردل هو فغال أشد الفعالية والحيوية... 
وإن أردنا أن نشبه القليل والفعل العظيم المقابل له... 
يكون كما صوره لنا عالم الطبيعيات أرشيميدس اليونانى» فهو يقول:" اعطونى 
رافعة طريلة» واعطونى نقطة ثابتة خارج الأرض» وأنا أحرك الأرض كلها من 
مکانها''... 

بل ووضع قانون الرافعات طبقا لذلك... 
وهو معروف لدی دارسی المیکانیكا... 
والروافع كثيرةء ولكن أن نجد نقطة ثابتة خارج الأرض» فلا يمكن!!! 
فهذا الثبوت هو الذى يطلبه المسيح بصلاة الإيمان حتى يحرك به الجبل أو يشفى 
المريض» سيان فكلاهما فوق الطبيعة... 

وکثیرون یسألوننی: 

" لماذا نطلب من الله بالحاح ودموع» والله لا يستجيب؟"... 


£ 


فأقول: 

" هذا هو المحال فيما يخص الله مع شعبه... 

فكل شئ ممكن إلا أن يكون الله غير صادق أو يغْيّر وعده... 

[ حَاشتًا! بل لِیڭن الله صَادقا وکل إِنْسّان گاذبا ] [ رومية ۳: ٤‏ ]... 

فالمسيح جعل استجابة السؤال مضمونة بدمه واسمه وحق بنوته... 

فهو الذى سبق وقال: 

[ کل مَا تطلبُونَۀ حِيتَمَا ثصلُون فامِئوا أن الوه يون لك ] [ مرقس ٠٤:١١‏ ]"... 
وهكذا جعل المسيح استجابة الصلاة لا تعتمد على رؤيته أو فكره الخاص... 

بل جعلها مرهونة بإيماننا... 

وأى إيمان؟... 

الإيمان الذى يثق أثناء الصلاة أنه قد نال ما يطلبه فيكون له!!]... 

أى كما أراد ووثق بالإيمان... 

بمعنى أن الله أعطانا فى المسيح أن نقرر أولاً إن كنا ننال بالإيمان ما نطلبه أو لا 
ننال... 

أمَّا هو فمستعد أن يعطى... 

بل ويقول بولس الرسول أكثر من ذلك: 

[ والقادرُ أن يقعل فوق كَل شَيءِ أكترَ جذ مِمَّا تطلبُ أو تفتكرُ» بحسب الفوَة التي تعمل فيا 
] | أفس ۳: ۲۰ ]... 

فإن قرّرنا بقوة الإيمان فى الصلاة التى نصليها أننا قد نلنا ما طلبناه... 

يكون لنا بقدر ما طلبناء وأكثر مما طلبناء أو حتى أكثر مما فكرنا... 

لأن سخاء الله فى المسيح لا بد أن يغلب طمعنا فيه لماذا؟... 

لأنها هى مسرَة الله فى المسيح أن يُفَرح قلوبنا لنشكره ونعطيه المجد... 

فمهما طمعنا فی محبته وسخائه فهو الذى سيتمجد بالأكثر... 

لهذا نسمعه يستحثنا لأن نطلب واثقين فيه: 

[ الحق الحَق أفول لكُم: إن كل ما طلبْثُمْ من الآب باسني يُعطيكم. 

إلى الآن لم تطلبُوا شَيْئا باسنيي. اطلبُوا تأڅذوا لِیڭون فرَحڭُم املا ] [ یوحنا :۱٩‏ ۲۳»› 
“< [. 

وبمعنتى آخر نحن مسئولون عن استجابة صلواتنا... 

ولا اعتبار لصعوبة ما نطلبه حتى ولو كان نقل جبل... 


ألم يقل هو ذلك؟... 

فقد وضع لنا المسيح القاعدة للإستجابة... 

وجعل الإستجابة حاضرة عنده مهما كان الطلب فوق المستحيل: نقل جبل!!... 
وهكذا أخرج من دائرة شكوكنا أن يكون الطلب معقول... 

بل استحثنا لمنتهى الطمع فى استجابته مهما كان الطلب كبيرًا جدا أو غير معقول... 
إذ جعل الشرط الوحيد الذى يحركه مباشرة للإستجابة هو الثقة فى أنه يعطينا ما 
وبعد ذلك : [ ل شىء مُستطاغ لِلمُومِن ] ... 

وفى الحقيقةء هذا الشرط الوحيد الذى وضعه المسيح لإستجابة السؤال والطلبة بأن 
نثق فيه أنه أعطانا ( وليس سيعطينا ) ما نطلب... 

هو كسر للمعقول لبلوغ منتهى الثقة الشخصية فيه... 

فالآب السماوى يريد أن يدربّنا إذا أعوزنا شئ نمذ أيدينا ونأخذه من حيبه!!... 

[ جاهذ جهاد الإيمَان الحَسَنَ» ويك بالحَيَاة الأَبَدِيّة التي إليْها ذعيت أيْضاء وإعترقت 
الاعتِرّاف الحسن أمَام شهودٍ گژیرین ] [ ۱ تسالونیکی :۱۲ ]... 

بهذه الجرآة عبنها يعطينا أن نمسك بعطاياه على أساس محبته الفائقة نحونا... 
فالذى أعطانا حياته فهو حتمًا يعطينا ما نطلبه: 

[ في ذلك اليوْم تَطلبُون باسْمِي. وَلسنت فول لم إِئي اتا اسل الآب مِن أجلم 

لان الآب نَضسَة ثحبم لأنكم قذ أحببثمُونِي وآمَثُمٌ أي مِن عند الله حرجت ] [ يوحنا :٠١‏ 
<[ 

[ الذي لم يُشْفق على لبه بل بَذلة لأجلئا أجِمَعين كيف ل يَهبْتًا أيْضا مَعَه كل شَيء؟ ] [ 
رومية ۸: ۲" ]... 

إذن» فوعد المسيح بأن كل ما نطلبه فى الصلاة [ فامِوا أن الوه فيڱون لخم ] هو 
تصريح موطد ومؤكد ومبنى على ثقة الابن فى الآب والآب فى الابن... 

فاستجابة السؤال والطلبةء أصبحت ثمرة من ثمار التجسد والموت والقيامة... 

أى تحصيل عمل لاهوتى كبير جدا وعميق للغاية... 

فالذى يطلب بعد ذلك ويسأل فى الصلاة ويشك فى قدرة المسيح على الاستجابةء أو 
يشك فی عدم صلاحيته هو للأخذ... 

فهو كأنما يشك فى عمل المسيح الفدائى كله... 

ويشك فى الصلة العظمى التى تربط الآب بالابن... 


فإن كنا نؤمن بالمسيح فالآب يحبنا... 
وإن كنا موضع محبة الآب» فنحن نسأل لنأخذ... 
ولسنا نسأل لنشحذ لرحمة بعد» بل نسأل لنأخذ حسب وعد المسيح والآب... 
إذنء المسيح قد وضع المحك الكبير فى استجابة الصلاة أن نؤمن بأن ما نطلبه 
نناله لیکشف به مستوی إیماننا به وبالآب» ومستوی ثقتنا فى علاقته هو بالآب... 
فإن كانت صحيحة أخذنا فى الحال ما طلبناه بدون إلحاح... 
هذا فى الحقيقة دستور الصلاة المجابة... 
وقانونها الذى يعتمد على صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب... 
إذنء فمن صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب» فنحن نستمد استجابة الصلاة.. 
كذلك فإستجابة الصلاة تكون أكبر شاهد على صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب... 
وأصبح تطبيق هذا القانون هو كالآتى: 
اطلب ورقع طلبك وزده صعوبةء واطمع فى سخاء المسيح والآب ما شئت» ورسخ 
الإيمان فى قلبك أنك قد نلت كل ما طلبت» فيكون لك: 
فهذا القانون هو بحسب كمشيئة المسيح والآب» وفيه يتمجد الآب بالابن فى كل طلبة 
ننالها!!.. 
والذى يرقع من طلبه ويزيد من صعوبته» هو فى الحقيقة يرقع من تمجيد الآب 
والمسیح ویزید فی تمجيدهما... 
فهل بعد ذلك يحق لأى إنسان أن يقول إنه طلب من المسيح مرارًا وبإلحاح ودموع 
ولم يُستجب له؟؟... 
ألا يكون مثل هذا التصريح هو اتهام مباشر لصدق المسيح والآب؟... 
وألا يعتبر مشل هذا الاختبار هو خطأ إيمانى يستحق المراجعة والنصحيح؟... 
والآن وقد عرفنا أن الله والمسيح أعظم من أى سؤال وطلبة مهما كان صعبًا بل 
وأن الوعد ثابت ومؤكد أن المسيح مستعد للإستجابة إن كنأ نثق فى هذه 
الإستجابة... 
أصبح الشك فى الإستجابة يضاف إلى عدم إيماننا وليس لعدم سماع الله... 
من هنا نفهم خطورة وقوفنا أمام الله نصلى ونطلب... 
فلن تك افا اا خر ابن هن 


لذلك يلزم أن نعمل حساب سوالنا وطلبتنا مرات ومرات... 

فل تک ادون فن الا الول 

هل نحن على مستوى الثقة فى استجابة المسيح؟... 

هل إيماننا بالمسيح والآب هو على يقين الحق» وأن وعوده صادقةء وأنه أمين على 
EE AOE‏ 

وحينئذ نتقدم بالسؤال والطلبة ولا نتزحزح عن ثقتنا بأنه قد استجاب... 

أما هو فصادق وأمين... 

أعطنى ركبًا منحنية وقلوبًا صادقة فى إيمانها بوعد المسيح والآب» طماعة فى 
سخاء الآب واستجابة المسيح» وسوف ترى كيف أن العمى يبصرون» والصم 
يسمعون» والشل والعرج يمشون ويجرون ويرقصون» وكل انواع الأمراض تشفى 
حتى المستعصية من سرطان وسل وتليف كبدى و.... 

فالمسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد... 

الطبيب الذى جاء من أجل المرضىء وليدعو الخطاة إلى التوبة... 


